
يـــــاء الحـــــرب” علـــــى كيـــــف يتحايـــــل “أثر
العقوبــات الدوليــة ويتنــافسون مــع حلفــاء

الأسد؟
, مارس  | كتبه أنيي ريشيري

ترجمة وتحرير نون بوست

يـة، الممتـدة منـذ سـتة سـنوات، مصـلحة نخبـة سياسـية واقتصاديـة جديـدة في خـدمت الحـرب السور
البلاد، استغلت الفراغ الذي تركته النخبة السابقة، التي كان يتزعمها آل الأسد، حتى تبرز في الساحة
ياء الحرب”، السورية عوضا عنها. في الحقيقة، يطلق على هذه النخبة الصاعدة الجديدة اسم “أثر
وقــد أصــبحت أحــد أهــم ركــائز اقتصــاد البلاد، خصوصــا وأن هــذه الطبقــة نجحــت في التحايــل علــى
يـا مـن قبـل الأمـريكيين والأوروبيين. وبذلـك، قـدمت هـذه العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة علـى سور

الطبقة نفسها كمزاحم للنخب التقليدية المؤيدة لعائلة الأسد.

وفي الإطار ذاته، صرح علي، وهو رجل أعمال سني سوري، “في دمشق، نطلق على هذه النخبة اسم
يــا قبــل “القــادمون الجــدد”، وهــم عبــارة عــن بضــع عــشرات مــن التجــار لم يكونــوا معــروفين في سور
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الحرب…ولكنهــم اليــوم يعتــبرون مــن أصــحاب الــثروات الماليــة الطائلــة الــتي تقــدر بمئــات الملايين مــن
الــدولارات”. وأشــار علــي، بــاحتراز، إلى أن هــذه النخــب تطمــح لأن تحكــم ســيطرتها علــى الساحــة
الاقتصاديـة والقـرارات المتعلقـة بهـذا المجـال في بلـد مزقتـه الحـرب علـى امتـداد سـتة سـنوات متتاليـة،

ومني بخسائر كبيرة في الأرواح تتجاوز سقف  ألف قتيل.

ستدخل الحرب السورية مع شروق شمس يوم  آذار/مارس القادم، سنتها
السابعة، في ظل وفاة قرابة  آلاف قتيل، إضافة إلى ملايين اللاجئين

مـن جـانب آخـر، اسـتثمرت هـذه النخبـة الصاعـدة في مجـال أسـواق الاسـتيراد، علمـا وأن هـذا المجـال
ية. علاوة على ذلك، تساهم هذه النخبة، في الوقت الحاضر، في تزويد يخضع لرقابة الدولة السور
البلاد بالمنتجــات الزراعيــة والبتروليــة المســتوردة أساســا مــن كــل مــن روســيا والعــراق وإيــران. وفي هــذا
الصــدد، أفــاد الصــحفي الســوري المختــص في الأخبــار الاقتصاديــة، جهــاد يــازجي، أن “الحــرب دمــرت
قطاع العقارات وجمدت الاستثمارات العامة، ولم يبق سوى قطاع التوريد أحد أهم القطاعات التي

تدر أرباحا خيالية على رجال الأعمال السوريين”.

ظهور ما يسمى “بأغنياء الحرب”

يـا، لأن الحكومـة نفسـها تسـتفيد يعتـبر ظهـور طبقـة “أغنيـاء الحـرب”، بمثابـة موضـوع شائـك في سور
من هذه الطبقة الصاعدة…وفي هذا السياق، أشار علي، وهو أيضا أحد المقربين من أشهر أقطاب
يــا، محمد حمشــو، الــداعم لبشــار الأســد، إلى أن “هنــاك انتهــازيون يعملــون مــن خلــف الصــناعة في سور
يا، بهدف مواصلة تسيير أعمالهم مع الدول الأخرى مكاتبهم أو عن طريق حسابات بنكية خا سور

الأجنبية، على الرغم من العقوبات المسلطة على الاقتصاد السوري”.

ية، الممتدة منذ ستة سنوات، مصلحة نخبة سياسية خدمت الحرب السور
واقتصادية جديدة في البلاد، استغلت الفراغ الذي تركته النخبة السابقة، التي

كان يتزعمها آل الأسد، حتى تبرز في الساحة السورية عوضا عنها

وفي الإطــار نفســه، أورد علــي أن “هــؤلاء الانتهــازيين يشــاركون في المناقصــات الحكوميــة، إلا أنهــم لا
يــادة أربــاحهم، فــالجشع يســيطر علــى أعمــالهم، ولا يهتمــون بتاتــا إذا مــا ازدهــر يفكــرون ســوى في ز

القطاع الصناعي أو انهار، مع العلم أن البلاد في حاجة ماسة لهذا القطاع…”

ير الصـناعة السـوري، محمد عبـاس، تنـامي سـطوة ونفـوذ وفي هـذا الصـدد، انتقـد المسـتشار السـابق لـوز
يا، دون أن توظف ثرواتها هذه النخبة الجديدة، مؤكدا أن “هذه النخبة تدير أعمالها من خا سور
ومداخيلها لصالح عملية إعادة إعمار البلاد… وهذا غير مقبول البتة، خصوصا وأن هؤلاء أسمائهم
غير مندرجة ضمن قائمة العقوبات الاقتصادية الدولية التي طالت فقط النخب قبل الحرب وليس



بعدها”.

“إنه قانون السوق”

بالنسـبة للنخـب التقليديـة، فهـي تأمـل أن تخفـف عنهـا وطـأة تبعـات العقوبـات الاقتصاديـة المسـلطة
عليها في ظل تخليها عن دعم النظام السوري. في المقابل، قد يمثل ظهور النخبة الجديدة، التي توالي

النظام في دمشق، حاجزا أمام بلوغ النخبة التقليدية لمآربها.

ية من جهته، لم يخف ياسر عباس، الذي ينتمي لهذه النخبة الصاعدة، إذ أنه توسط للحكومة السور
يــد محروقــات، مركــزه الاجتمــاعي الجديــد. وفي هــذا في عمليــة الحصــول علــى قــرض إيــراني بهــدف تور
كد عباس أنه “قبل الحرب، كنت أدير شركة تشغل قرابة أربعة آلاف عامل. أما الآن، فقد الصدد، أ
دخلت في منافسة مباشرة العائلات الكبرى المقربة من حاشية الأسد”. وأضاف عباس مبتهجا “على

الصعيد الاجتماعي، أصبحت مقربا من هذه العائلات، لكن دون أن أظهر للعيان”.

من ناحية أخرى، تسعى كلا النخبتين، القديمة والجديدة، للظفر برضا آل الأسد. ولكن، هناك خط
أحمـــر لا يمكـــن لكلا النخبتين الاقتصـــاديتين أن تتجـــاوزه، حيـــث يحجـــر عليهـــم التـــدخل في الحيـــاة
السياسية للبلاد، حتى لا يزاحموا آل الأسد في الحكم، وذلك عملا بالشروط التي فرضها حافظ الأسد

قبل وفاته.

ية، فإن الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد ساهمت في بالنسبة للحكومة السور
تركيز مقربين من الحاشية الحاكمة داخل دواليب السياسة

يا” “لا وجود لاضطرابات سياسية حقيقية خلال الحرب في سور

يـة الحاليـة، ظهـرت نخبـة سياسـية جديـدة، وقـد بـدا ذلـك جليـا عشيـة انتخـاب في ظـل الحـرب السور
نواب البرلمان السوري خلال سنة . والجدير بالذكر أن هذه النخبة تدين بالفضل لآل الأسد،
الذين لولاهم لما تقلدوا هذه المناصب البرلمانية. وفي هذا الإطار، ذكر أحد الدبلوماسيين في دمشق أن
يا من خلف كواليس الحياة السياسية”. ” ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، يلعب دورا محور
ــرة دمشــق ــه أن “مــاهر الأســد، قــد أضــاف شخصــيا  مقعــدا “مســتقلا” في دائ وذكــر المصــدر ذات

الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية”.

يــة، فــإن الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة، قــد ســاهمت في تــركيز مقــربين مــن بالنســبة للحكومــة السور
يــة في المجــال الحاشيــة الحاكمــة داخــل دواليــب الســياسة. فضلا عــن ذلــك، ســهلت التغــيرات الجذر
يا، والذين ضمن بشار ولائهم على السياسي تنصيب مرشحين برلمانيين جدد، الذين كانوا خا سور

الأقل إلى موفى سنة ، أي تاريخ نهاية ولايته.

وفي هـذا السـياق، أقـر الـدبلوماسي ذاتـه، الـذي لم يـذكر اسـمه، أن “مـن بين النـواب المنتخـبين حـديثا،



يــا، علــى غــرار النائبــة، نــورة عرســان، وهــي نائبــة مســيحية مــن ممثلين عــن مختلــف الأقليــات في سور
أصل أرمني. ومن المثير للاهتمام أنها وإلى حد الآن لم تحظ بأي دور سياسي في البلاد… في الحقيقة،
تنصيب هذه المرأة، يعتبر بمثابة هدية لدولة أرمينيا التي تقف إلى جانب النظام منذ بداية الحرب في

يا”. سور

في سياق مغاير، ذكر أحد أعضاء المكتب البرلماني، أنه “لا وجود لاضطرابات سياسية حقيقية في خضم
يا، فحزب البعث لايزال يسيطر على مختلف جوانب الحياة السياسية وقوته الحرب الحالية في سور
تتنـامى يومـا بعـد يـوم. في المقابـل، في حالـة انشقـاق أو وفـاة أحـد البرلمـانيين، فـإن ذلـك مـن شأنـه أن
يؤدي لظهور نواب جدد غير مؤهلين لتولي مثل هذه مناصب نظرا لقلة خبراتهم”. وفي الأثناء، من
يــا، بهــدف مواجهــة ومحاربــة المرجــح أن تــبرز نخبــة سياســية جديــدة مختلفــة، تعمــل مــن خــا سور

النظام الحاكم من الداخل.

يا، لأن يعتبر ظهور طبقة “أغنياء الحرب”، بمثابة موضوع شائك في سور
الحكومة نفسها تستفيد من هذه الطبقة الصاعدة

في جينيف: مواقف متناقضة

في الواقع، ستدخل الحرب السورية مع شروق شمس يوم  آذار/مارس القادم، سنتها السابعة،
في ظل وفاة قرابة  آلاف قتيل، إضافة إلى ملايين اللاجئين. وفي الأثناء، انطلقت الجلسة الرابعة
لمحادثــات جنيــف يــوم  شبــاط/فبراير المــاضي، وجمعــت بين كــل مــن ممثلين عــن النظــام الســوري
والمعارضــة، وانتهــت يــوم الجمعــة  أذار/مــارس، علــى أمــل اســتئناف محادثــات أخــرى أواخــر الشهــر

نفسه.

ية، ستافان دي ميستورا، منذ انطلاق المحادثات، عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السور
علـى إقنـاع الطـرفين بـاحترام البنـود الثلاثـة المدرجـة في القـرار الأممـي عـدد ، وهـم علـى التـوالي،
الحكــم، والدســتور والانتخابــات. خلافــا لذلــك، لم تحقــق المحادثــات إلى حــد الآن نتــائج ملموســة علــى
أرض الواقــع، إذ أن طــرفي النزاع لم يتوقفــا عــن الاقتتــال. ففــي حين يصــف النظــام الســوري المعارضــة
بأنهم “إرهابيون”، تصف المعارضة النظام بأنه “ليس شريكا في عملية إحلال السلام”. وعلى الرغم
من هذه المناوشات بين النظام والمعارضة، إلا أن أبواب التفاوض لم تغلق نهائيا، حسب ما صرح به
أحـد ممثلـي المعارضـة، الـذي أفـاد “نحـن دائمـا جـاهزون. يعتـبر التفـاوض مـع النظـام، انتصـار في حـد

ذاته”.

المصدر: صحيفة لاكروا
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